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ماذا نعرف عن دروز سوریا؟ وما هواجسهم  ظل الحکم الجدید؟

نخیل نیوز - متابعة

تتجه الأنظار الیوم إلی طائفة الموحدین الدروز وسط حدیث عن مساعٍ لإبرام اتفاق مشابه لاتفاق رئیس المرحلة الانتقالیة

والإدارة الجدیدة  سوریا، أحمد الشرع، مع قوات سوریا الدیمقراطیة (قسد).

ومنذ سقوط نظام الأسد  کانون الأول الماضي، أثیرت تساؤلات عدة حول مصیر هذه الطائفة.

وجاءت التصریحات الإسرائیلیة بشأن نیة إسرائیل "الدفاع عن دروز سوریا"، إلی جانب توغل قواتها  مناطق جنوب البلاد،

لتضیف مزیداً من التعقید إلی الوضع الخاص بهذه الطائفة.

فماذا نعرف عن دروز سوریا؟ 

یُشیر أبناء طائفة الموحدین الدروز إلی أنفسهم باسم "الموحدون"، أي المؤمنون بتوحید الله، کما یُطلق علیهم أیضاً "بنو

معروف". ویُقال إن اسم "دروز" یعود إلی نشتکین (محمد بن إسماعیل) الدرزي، الذي نشر دعوته  لبنان وسوریا.

ویتوزع الموحدون الدروز بشکل رئیسي  لبنان وسوریا وإسرائیل والأردن، إضافةً إلی مناطق أخرى متفرقة.

یرجع تاریخ وجود الموحدین الدروز  سوریا إلی مئات الأعوام.

وقد لعبوا دوراً أساسیاً  بلاد الشام عبر مراحل تاریخیة مختلفة، حیث شارکوا  معرکة حطین ضد الصلیبیین عام 1187،

وتولّوا مهام قیادیة بعد نیلهم ثقة الأیوبیین والزنکیین. کما انخرطوا لاحقاً مع الممالیك ضد المغول  معرکة عین

جالوت.

و القرن التاسع عشر، وقف الدروز إلی جانب العثمانیین ضد حملة محمد علي باشا  بلاد الشام، وکبّدوا الجیش

المصري خسائر کبیرة  جبل العرب جنوبي دمشق، بقیادة الشیخ یحیی الحمدان، الذي کان یحکم الجبل آنذاك.

الجبل. و  لکن العلاقة مع الدولة العثمانیة تدهورت لاحقاً، إذ ثار الدروز ضدها إثر محاولاتها المتکررة فرض سیطرتها

عام 1911، أعدم العثمانیون عدداً من زعماء الجبل بعد إحکام قبضتهم علیه، کان أبرزهم ذوقان الأطرش ویحیی عامر.

بعد ذلك، أعلن دروز سوریا ولاءهم للشریف حسین، وانضم المئات منهم إلی الجیش العربي، وکان الزعیم سلطان باشا

الأطرش  طلیعة مَن رفع علم الثورة العربیة الکبرى، أولاً  الجبل ثم  دمشق.

و عام 1925، لعب الدروز دوراً محوریاً  مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوریا، إذ رفضوا مشروع تأسیس دولة درزیة، وأشعلوا

شرارة الثورة السوریة الکبرى بقیادة سلطان باشا الأطرش.

یبلغ عدد الموحدین الدروز  سوریا الیوم نحو 700 ألف نسمة، یتوزعون  السویداء، صلخد، شهبا، القریا  جبل

العرب، إضافة إلی جرمانا قرب دمشق، ومجدل شمس  الجولان السوري المحتل.
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هناك أکثر من مرجع روحي واجتماعي یحظی بدعم وتأیید واحترام داخل طائفة الموحدین السوریین.

وأهمّ هذه الشخصیات، هي المرجعیات الروحیة  الطائفة، أي مشایخ العقل الثلاث، الشیخ حکمت الهجري والشیخ حمود

الحناوي والشیخ یوسف جربوع.

بالإضافة إلی وجوه تتزعم وتقود فصائل مسلحة تشکلت خلال سنوات النزاع، أبرزها الشیخ لیث البلعوس قائد "قوات

الکرامة"، وهو نجل الشیخ وحید البلعوس المعارض للنظام السوري ومؤسس قوات الکرامة الذي تو  حادث سیارة عام

.2015

وهناك أیضاً الشیخ سلیمان عبد الباقي، قائد قوات "أحرار الجبل".

الدروز والانتفاضة  سوریا عام 2011

نجح الموحدون الدروز  تحیید أنفسهم مع بدایة الانتفاضة السوریة ضد النظام  عام 2011، وتحول المشهد إلی نزاع

مسلح.

 الوقت نفسه رفضوا التجنید الإجباري  لم تنضم الغالبیة من أبناء الطائفة إلی صفوف المعارضة للنظام، لکنهم

صفوف الجیش السوري.

وباستثناء الشیخ وحید البلعوس، الذي عارض النظام السوري علناً حتی وفاته  حادث سیارة عام 2015، لم یحمل أبناء

الطائفة السلاح إلا لتشکیل لجان مسلحة محلیة تهدف إلی حمایة مناطقهم.

و عام 2014، حاصر أبناء الطائفة مراکز الأمن التي احتجزت أبناءهم بسبب رفضهم التجنید الإجباري، وتمکنوا من إطلاق

سراحهم.

وتعرضت بعض مناطقهم لهجمات قلیلة،  ید مجموعات من داعش وجبهة النصرة وبشکل خاص بین 2012 و2015.

لکنّ عام 2023، ومع هدوء مشهد الصراع المسلّح نسبیاً  سوریا، نظّم قسم من دروز السویداء احتجاجات ضد النظام،

وبدعم من المراجع الروحیة - باستثناء الشیخ یوسف الجربوع المؤید للنظام - للمطالبة علناً بإسقاط بشار الأسد.

وترکزت الاحتجاجات حینها  ساحة الکرامة قرب ضریح سلطان باشا الأطرش  السویداء.

ماذا بعد سقوط حکم الأسد؟

 أواخر تشرین الثاني من العام الماضي، شنت الفصائل المسلحة المعارضة بقیادة هیئة تحریر الشام هجوماً مفاجئاً

انطلق من إدلب نحو حلب ومن ثم إلی مناطق أخرى تحت سیطرة النظام السوري.

وسقط النظام  سوریا بعد أکثر من ستة عقود من حکم حزب البعث، وبدأت التساؤلات تُطرح حول مصیر سوریا بمختلف

أطیافها  هذا المشهد الجدید.

کانت العلاقة بین الدروز والإدارة الجدیدة  سوریا أمام اختبار جدي.

فالسلطة الجدیدة تتکون غالباً من أعضاء هیئة تحریر الشام، وهي نفس الهیئة التي هاجمت  السابق السویداء عندما

کانت تُعرف باسم جبهة النصرة تحت قیادة أحمد الشرع، الذي کان یُعرف وقتها بـ أبو محمد الجولاني.

أما المسألة الثانیة التي تشکّل هاجسا للسلطة الجدیدة  سوریا، فهي السلاح. فخلال سنوات النزاع، شکّل الدروز فصائل

محلیة مسلحة لحمایة بلداتهم ومناطقهم.

وقال الشیخ حکمت الهجري  مقابلة  إحدى القنوات الفضائیة العربیة  کانون الثاني، إن التواصل مع الإدارة

الجدیدة بدأ فوراً بعد سقوط النظام.

وجّه الشیخ حکمت الهجري رسالة إلی أحمد الشرع خلال المقابلة، مطالبا بـ "التشارکیة  الحوار والأفکار حتی نتمکن من

تجاوز المرحلة الانتقالیة بنجاح وتأمین المرحلة المقبلة التي یجب أن تکون أکثر دقة، إضافة إلی بناء قاعدة متینة لسوریا

المستقبل".

جاءت هذه الرسالة بعد لقاء وفدٍ من الطائفة الدرزیة مع أحمد الشرع  منتصف کانون الأول، حیث قال الشرع خلال اللقاء

إنّ سوریا "یجب أن تبقی موحَّدة، وأن یکون بین الدولة وجمیع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعیة".

شکلت أعمال العنف  منطقة جرمانة أولی تحدیات العلاقة بین الطرفین، حیث وقعت اشتباکات بین مسلحین من

الطائفة الدرزیة وقوات من الأمن  المنطقة ذات الأغلبیة الدرزیة  بدایة آذار.

لکن الأحداث الدامیة الأخیرة  منطقة الساحل السوري، حیث تفید التقاریر بمقتل مئات المدنیین العلویین، دفعت الشیخ
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الهجري إلی التصریح مطالباً بوقف العملیات العسکریة  الساحل.

ویقیم نحو 150 ألف درزي  إسرائیل، الغالبیة منهم یعتبرون أنفسهم إسرائیلیین واندمجوا بالفعل  المجتمع

الإسرائیلي وجیشه. بینما یقیم 23 ألف درزي  الجزء الذي تحتله إسرائیل من هضبة الجولان، ویتسمك غالبیتهم بالهویة

السوریة، رافضین الجنسیة الإسرائیلیة.

 


